
يوهات ثلاث: السيسي يطيح بصهره سينار
ــــأتي بصــــديقه رئيسًــــا لأركــــان الجيــــش وي

المصري
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يــق محمــود حجــازي، مــن رئاســة أثــار قــرار الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي الإطاحــة بصــهره الفر
أركان الجيش، وتعيين اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة

الدفاع، بدلاً منه بعد ترقيته لرتبة فريق، العديد من التساؤلات.

تزامــن هــذا القرار المفــاجئ للأوســاط داخــل صــفوف الجيــش وخــارجه كافــة، مع حركــة التنقلات الــتي
تمت في صفوف قيادات وزارة الداخلية والتي شملت  لواء شرطة على رأسهم رئيس قطاع الأمن
ير لقطاع أمن الجيزة ومدير إدارة الأمن الوطني بالجيزة ومدير إدارة العمليات الوطني ومساعد الوز

الخاصة بالأمن المركزي، لتصعد من بورصة التكهنات عن دوافع القرارين في نفس التوقيت.

البعض ذهب إلى أن الإطاحة بقيادات الأمن الوطني والعمليات الخاصة في الداخلية يتصل بحادث
كتوبر الحاليّ، وهو ما قد يكون متوقعًا ومقبولاً على أقل تقدير، الواحات الذي وقع الجمعة  من أ
خاصة بعدما كشفته كواليس الحادث من تفاصيل تدين عملية التخطيط والإعداد المعلوماتي الجيد
من الشرطة، لكن التساؤل الأكثر حضورًا الآن: هل هناك صلة بين إزاحة حجازي عن رئاسة الأركان
وحادث الواحات؟ وإن لم يكن كذلك فما الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار مجهول الهوية بحسب
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المحللين؟

من رئيس الأركان الجديد؟

الفريق محمد فريد حجازي، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، وماجستير
العلــــوم العســــكرية، تقلــــد العديــــد مــــن المناصــــب القياديــــة داخــــل القــــوات المســــلحة، حيــــث عين
قائــد للجيش الثــاني الميــداني في يوليــو ، كمــا شغــل منصــب أمين عــام وزارة الــدفاع وأمين سر

. المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوليو

ير تربطــه علاقــة وطيــدة بالســيسي كمــا أنــه يعــد مــن المحســوبين علــى المشــير محمد حسين طنطــاوي وز
الدفاع السابق، وكان له دور بارز في معاونة الرئيس على تعيين صهره اللواء محمود حجازي رئيسًا
لأركان الجيش المصري في مارس ، في الوقت الذي كانت الأنظار تتجه فيه للواء أحمد وصفي،

قائد الجيش الثاني حينها، والذي أطاح به السيسي أيضًا في نفس الحركة.

ويعــد رئيــس الأركــان الجديــد القائــد الوحيــد المتبقــي في المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة مــن رفقــاء
السـيسي في تشكيـل المجلـس الأعلـى الـذي تـولى إدارة شـؤون مصر بعـد خلـع الرئيـس الأسـبق حسـني

مبارك، إذ إن العناصر الأخرى تم الإطاحة بها بعد دخول السيسي قصر الاتحادية.

كواليس حادثة الواحات وتأخر وصول إمدادات الجيش للقوات الشرطية
المشاركة في العملية ساهم في تعميق الشرخ في العلاقات بين الجيش

والشرطة، وهو ما دفع – كما يتناول البعض – مدير المخابرات العامة للتوسط
من أجل رأب الصدع بين الطرفين

كان أحد المعارضين لتولي الرئيس محمد مرسي منصبه منذ اليوم الأول، وهو ما دفع الرئيس حينها إلى
الإطاحة به من منصبه كقائد للجيش الثاني الميداني بعد أقل من عامين فقط على توليه المنصب،

وتعيينه في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

علاوة على ذلك فهو أحد الشهود الذين أدانوا مرسي خلال القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ”هروب
المساجين من سجن وادي النطرون” و”التخابر مع قطر”، وفق المعلومات التي تناولتها بعض المصادر
عن فحوى شهادته في هاتين القضيتين والتي حوت على إدانات واتهامات للرئيس السابق ونظامه.

علاقة السيسي القوية برئيس الأركان الجديد، فضلاً عن موقفه الواضح حيال النظام السابق، كلها
اعتبارات قد ينظر إليها كونها مبررات مقبولة ومنطقية لترقيته إلى هذا المنصب وهو ما لم يثر حفيظة
أحـد، لكـن مـا أثـار الجـدل هـو إطـاحته بصـهره حـتى وإن تـم ترقيتـه – شرفيًـا – إلى منصـب مسـتشار

ية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات. رئيس الجمهور



الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب الجيش المصري الجديد

لماذا أطاح السيسي بصهره؟

منذ إعلان المتحدث العسكري للقوات المسلحة قرار الإطاحة بمحمود حجازي من رئاسة الأركان دون
تفاصيل تذكر، بعد عودته بيومين فقط من واشنطن لحضور اجتماع نظمته وزارة الدفاع الأمريكية
لرؤسـاء أركـان حـرب الجيـوش المشاركـة في الحـرب علـى الإرهـاب، صـعدت مـؤشرات بورصـة التكهنـات
بصــورة كــبيرة، خاصــة أن المنــاخ العــام يساعــد بشكــل نســبي في تحميــل مثــل هــذا القــرار الكثــير مــن
الدلالات والرسائل، وإن ظلت جميعها حبيسة التوقعات والقراءات غير الموثقة معلوماتيًا حتى كتابة

هذه السطور.

حادثة الواحات

التساؤل الأول الذي فرض نفسه كان عن الصلة بين قرار السيسي وحادثة الواحات الأخيرة، والتي
يــد على  شرطيًــا بحســب بعــض الوسائــل الإعلاميــة نقلاً عــن مصادرهــا أســفرت عــن مقتــل مــا يز
الأمنية و بحسب الرواية الرسمية لوزارة الداخلية والتي تعد واحدة من أقسى العمليات المسلحة

. التي تمت منذ استهداف الشرطة بعد

مرد هذا التساؤل كان التزامن بين الإطاحة بحجازي من رئاسة الأركان وحركة التغييرات التي شهدتها
الداخلية والتي أطيح فيها برئيس جهاز الأمن الوطني والعمليات الخاصة ومدير أمن الجيزة، فضلاً

عن عدد من اللواءات داخل الوزارة، إلا أنه لم يتضح – حتى الآن – أي علاقة بين القرارين.

أنصــار هــذا الــرأي يميلــون إلى أن كــواليس حادثــة الواحــات وتــأخر وصــول إمــدادات الجيــش للقــوات
الشرطيــة المشاركــة في العمليــة ســاهم في تعميــق الــشرخ في العلاقــات بين الجيــش والشرطــة، وهــو مــا



دفــع – كمــا يتنــاول البعــض – مــدير المخــابرات العامــة للتوســط مــن أجــل رأب الصــدع بين الطــرفين،
ومـن ثـم قـد يكـون هـذا القـرار بإيعـاز مـن المخـابرات لتخفيـف حـدة التـوتر بينهمـا مـن جـانب، وتصـدير

رسالة تشير إلى محاسبة المقصرين أيًا كانت مناصبهم من جانب آخر.

السيسي أراد لحجازي أن يخلع بدلته العسكرية مرتديًا الزي المدني، من أجل
التمهيد لتعيينه في مكان ما، وتشير الترشيحات إلى منصب “رئيس الحكومة”

الوضع في سيناء

التساؤل الثاني تعلق بالوضع في سيناء، خاصة بعدما أثير بشأن الخلاف بين بعض الجهات السيادية
على رأسها المخابرات العامة والحربية عن إدارة المواجهة مع الجماعات المسلحة بعد تصاعد عملياتها
. كثر على إعلان الحرب عليها، إذ تجاوز المعدل بصورة كبيرة بعد مرور ما يقرب من  سنوات وأ

عملية يوميًا بحسب دراسة أعدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

أنصــار هــذا الــرأي يذهبــون إلى أن ملــف الحــرب ضــد الجماعــات المســلحة في ســيناء يشهــد حالــة مــن
النزاع والصراع بين بعــض القــوى والأطــراف داخــل الأجهــزة المخابراتيــة والأمنيــة والعســكرية في نفــس
الوقت، وهو ما انعكس على ضعف الأداء والسيطرة على المشهد السيناوي بصورة كبيرة، وربما كان
يــادة الفجــوة بين الشرطــة والجيــش هنــاك، لــذا كــان قــرار الإطاحــة بالرجــل الثــاني في هــذا ســبب في ز
يًا، وهو ما يمكن ربطه أيضًا ير الدفاع المحصن دستور القوات المسلحة نظرًا لصعوبة الاقتراب من وز

بالتساؤل الأول.

يبـة” داخـل الجيـش وكـانت مصـادر أشـارت إلى أن الأسـبوعين الأخيرين شهـدا بعـض التحركـات “الغر
كــثر مــن مــرة المصري، حيــث تــم إعلان حالــة الاســتنفار العــام وإلغــاء الإجــازات للضبــاط والمجنــدين أ

يبية القتالية، ثم تم إلغاء تلك المشروعات على نحو مفاجئ. استعدادًا لبعض المشروعات التدر

هو أحد الشهود الذين أدانوا مرسي خلال القضيتين المعروفتين إعلاميًا
بـ”هروب المساجين من سجن وادي النطرون” و”التخابر مع قطر”،



هل يصبح محمود حجازي رئيسًا للحكومة؟

الإعداد لمنصب مدني ما

التساؤل الثالث تطرق إلى أن قرار السيسي لم يكن إطاحة بصهره قدر ما هو ترقية له وإعداده لمنصب
مدني آخر، خاصة أنه من الصعب أن يتخلى الرئيس عن أقرب مساعديه فضلاً عن العلاقة الأسرية

التي تجمعه به.

أنصار هذا الرأي يذهبون إلى أن السيسي أراد لحجازي أن يخلع بدلته العسكرية مرتديًا الزي المدني،
من أجل التمهيد لتعيينه في مكان ما، تشير الترشيحات إلى منصب “رئيس الحكومة”، والذي قد
يصبح شاغرًا خلال الأيام القادمة في أعقاب الوضع الصحي المتدهور لرئيس مجلس الوزراء الحالي
كثر من مرة لكنها رفضت لحين الاستقرار على شريف إسماعيل، والذي قيل إنه تقدم باستقالته أ

مرشح آخر، قد يكون محمود حجازي.

لذا كان قرار الإطاحة بالرجل الثاني في القوات المسلحة نظرًا لصعوبة الاقتراب
يًا، وهو ما يمكن ربطه أيضًا بالتساؤل الأول ير الدفاع المحصن دستور من وز

ير ومما يعزز هذا الرأي أن قرار كهذا لا يمكن أن يتم دون موافقة رئيس الأركان الجديد وحجازي ووز
الدفاع فضلاً عن مدير جهاز المخابرات، خاصة بعد المعلومات التي كشفها “العربي الجديد” نقلاً عن
مصادره الخاصة بشأن إصدار السيسي تعليماته باستمرار صهره في “مباشرة الملفات ذاتها التي كان
يعمــل عليهــا، وأبرزهــا التواصــل مــع الفرقــاء الليــبيين، وإدارة ملــف تســليح الجيــش وتنويــع مصــادر

ير الإنتاج الحربي”. الاستيراد بالتنسيق مع رئيس الأركان الجديد واللواء محمد العصار وز
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وبصرف النظر عن التأويلات المتباينة لمثل هذا القرار إلا أنه يشير إلى شيء ما يحدث داخل المؤسسة
العسـكرية، خاصـة أنـه – ووفـق البعـض – لـن يكـون القـرار الأخـير، إذ تشـير التوقعـات إلى حزمـة مـن
الإجـراءات الـتي سـيتم اتخاذهـا خلال الفـترة المقبلـة وقبيـل موعـد إجـراء الانتخابـات الرئاسـية القادمـة
يــل الســتار قليلاً عــن ملامــح المرحلــة القادمــة، لإعــادة ترتيــب الــبيت العســكري مــن الــداخل بصــورة تز
وحـتى حـدوث ذلـك تظل السـيناريوهات كافـة حبيسـة أدراج التخمينـات والتوقعـات حـتى يحـدث مـا

يخرجها إلى طاولة النقاش والبحث.
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